
ــــــات القصــــــة الكاملــــــة لمســــــلسل العقوب
يكية على السودان الأمر

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

عــشرون عامًــا مرت علــى أول قــرار أمريــكي بوضــع الســودان تحــت طائلــة عقوبــات اقتصاديــة شاملــة
بدعوى دعم الإرهاب، أضاف لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ أيام، ثلاثة أشهر أخرى.

وبعد انتظار وترقب حذر في السودان برفع كلي للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، تراجعت الآمال
بعد قرار ترامب، مما شكل موجة من الإحباط بين أطياف الشا السوداني التي وصفته بالمجحف.  

لكن لماذا تستمر الإدارات الأمريكية في إبقاء سيف العقوبات مسلطًا على رقبة السودان ولماذا اتخذ
ترامــب هــذا القــرار؟ وهــل يســتحق الســودان تمديــد العقوبــات عليــه؟ وقبــل كــل هــذا مــا ملابســات

فرضها أصلاً؟
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تستمر الإدارات الأمريكية في إبقاء سيف العقوبات مسلطًا على رقبة السودان

يكية   مسلسل العقوبات الأمر

سلسلة العقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض على السودان صدرت
إما بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونجرس الأمريكي.

يــكي الأســبق بيل كلنتون الحلقــة الأولى في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وكــان أخــ الرئيــس الأمر
الحــدث الــدرامي فيهــا اتهــام أمريكــا للســودان بــدعم الإرهاب وزعزعــة الاســتقرار الإقليمي وانتهــاك

حقوق الإنسان ومنع الحريات الدينية.  

كشن، فشنــت الولايــات المتحــدة هجومًا صاروخيًــا علــى بعــد ذلــك بســنة واحــدة تحول المشهــد إلى أ
مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بدعوى تصنيعه أسلحة كيميائية، حسبما قالت الولايات المتحدة في

أعقاب الهجوم على سفارتيها في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا دار السلام.

وازدادت الأحداث إثارة بفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا، فظهرت مشاهد منع تبادل السلع
والخدمات وتقييد المعاملات المالية وتجميد الممتلكات السودانية وعقوبات أخرى.

في نهاية فترة أوباما رفع البيت الأبيض جزئيًا بعض العقوبات لكنه أبقى
السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب

لكن سبق ذلك مشهدان لا يمكن حذفهما في المونتاج، ففي  من أغسطس/آب  أدرجت



وزارة الخارجية الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب ردًا على استضافة زعيم تنظيم
القاعدة أسامة بن لادن، وفي عام  أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.

وعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بدأ الطرفان تعاونًا استخباراتيًا في مكافحة الإرهاب،
مما اعتبر تغيرًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين.

يـادة الحظـر ليشمـل الأنشطـة وفي أبريل/نيسـان  أضـاف جـو بـوش الابـن لمسـته الإبداعيـة بز
النفطية والبتروكيماوية، وإدراج جهات متورطة في نزاع دارفور في قائمة العقوبات، وتضمنت  تجميد

أرصدة شخصية وشركة سودانية.

ــات أرهــق البطــل ــام الســودان ببعــض المحــاولات لإرضــاء خصــمه، فإن طــول أمــد العقوب ورغــم قي
السوداني المترهل بالفساد الإداري، فتأثر اقتصاده وتدهورت قطاعاته المختلفة خصوصًا بعد انفصال

الجنوب.  

لكـــن ذلـــك لم يغـــير حبكـــة المســـلسل سوى في تحـــولات دراميـــة طفيفـــة أضافهـــا بـــاراك أوبامـــا خلال
ــا  ســنوات مــن الإخــراج، كالإعفــاء المحــدود لمعــدات طبيــة وآلات زراعيــة والاســتفادة مــن تكنولوجي

الاتصالات.

وفي نهاية فترة أوباما رفع البيت الأبيض جزئيًا بعض العقوبات لكنه أبقى السودان على لائحة الدول
الداعمـة للإرهـاب، مـع بعـض الاسـتثناءات مثـل شراء المعـدات العسـكرية والأجهـزة المتقدمـة والأجهـزة

ذات الاستعمال المشترك.   

وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية وفقًا لما عُرف بـ”المسارات الخمسة”، وهي: مواصلة العمل في
مكافحة الإرهاب، العمل على مكافحة جيش الرب، دفع عملية السلام في جنوب السودان، تحقيق

السلام في السودان، تسهيل توفير الإغاثة للمحتاجين.

ومع قدوم المخ الجديد للبيت الأبيض علق السودان آماله على أن يشاهد الحلقة الأخيرة، لكن
كتوبر القادم يبدو أن المسلسل ستطول حلقاته بمشاهد غير متوقعة قد بعد تمديد المفاوضات حتى أ

تطول أو تقصر حسب رسم المشهد الأخير.



 

ــأثر اقتصــاده وتــدهورت ــات أرهــق البطــل الســوداني المترهــل بالفســاد الإداري، فت طــول أمــد العقوب
قطاعاته المختلفة

ما وراء تمديد العقوبات الأخيرة    

وحمـل قـرار ترامـب أسـبابًا معلنة تضمنت اعترافًـا بـإحراز الحكومـة السودانيـة تقـدمًا فعليًـا في العديـد
من المجالات، لكن في نفس الوقت تشعر واشنطن أن الوقت لم يحن بعد لرفع العقوبات عنه بشكل
دائم، وطالبت السودان ببذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الإنسان.            

وبحسب بعض المهتمين بعلاقات البلدين، يبدو في باطن الأمر أن ترامب ما زال يزعم أن الإجراءات
التي اتخذتها الحكومة السودانية تمثل سياسة معادية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل

تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وتحدثت “الفاينيشال تايمز” عن ثغرات في الخارجية الأمريكية، ووجود حالة من التوتر والانقسام
داخــل إدارة ترامــب تجــاه رفــع العقوبــات الأمريكيــة علــى الســودان، مشــيرة إلى أن نقــص المــوظفين
المعنيين بـالشؤون الإفريقيـة في إدارة ترامـب، والذيـن يمكنهـم الاهتمـام بـالملف السـوداني، جعـل هـذا

القرار موضع شك.

الموقف السوداني الصارم جاء ردًا على تعامل أمريكا مع السودان بسياسة
الطاولة المتحركة، فكلما استجابت للمطالب تحركت الطاولة إلى الخلف

وبخلاف الأسباب المعلنة، توارت الشكوك بشأن النوايا الأمريكية المبيتة، لا سيما أن موقف السودان
كان محايدًا في الأزمة الخليجية مع قطر، وهنالك من يقول إن السعودية والإمارات توسطتا لرفع



العقوبات، لكن ربما لا يكونوا سعداء بحياد السودان.    

وفي ظـل تكـالب القـوى الدوليـة مثـل روسـيا والصين وإيـران و”إسرائيـل” علـى القـارة السـمراء، أرادت
الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع إفريقيا بمنظور مختلف عن الإدارة السابقة، فقد رأت في
العقوبــات السودانيــة مبررًا لإرســال رسالــة جديــدة مفادهــا أنهــا تملــك ســياسة جديــدة تجــاه القــارة

الإفريقية البكر.      

يا الأخطر من ذلك تمثل فيما كشفته صحيفة “نيوزويك” الأمريكية عن العلاقة بين السودان وكور
الشمالية، مرجحة أن يكون الاتصال بين نظام كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، ونظام عمر البشير في

الخرطوم، لعب دورًا في تمديد قرار رفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد.                 

تقدير رد الفعل السوداني  

وعلــى عكــس المعتــاد جــاءت نــبرة الحــديث الأمريكيــة عــن الســودان إيجابيــة بخلاف نــبرات الخطــاب
السابقــة علــى مــدار الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، ويبــدو مــن ذلــك أن الأمــريكيين يقيمــون جيــدًا مــا

يحصلون عليه من تعاون مع السودان.   

وفي تقدير البعض اللغة الأمريكية الناعمة قد تكون جيدة، لكن العصا لا تزال مرفوعة، لذلك كان من
المفــترض علــى الولايــات المتحــدة أن تتخــذ خطــوة إيجابيــة حــتى تشجــع الحكومــة السودانيــة علــى

الاستمرار في التعاون، لكن هذا لم يحدث.

وبناءً على القرار الأمريكي المخيب للتوقعات، اتسم رد الفعل السوداني بنوع من الحدة حيث أصدر
الرئيس البشير قرارًا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هذه العقوبات حتى  من

كتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو تاريخ نهاية القرار الأمريكي.   أ

وجاء قرار الرئيس السوداني نتيجة حالة من الإحباط وربما الغضب التي أشاعها القرار الأمريكي في
الشا السوداني والأوساط الحكومية التي ترى أن القرار لا يتناسب مع وفائها بالتزاماتها في المسارات

الخمسة المشروطة لاجتياز عقبة العقوبات.   

ويبرر البعض أن الموقف السوداني الصارم جاء ردًا على تعامل أمريكا مع السودان بسياسة الطاولة
المتحركـــة، فكلمـــا اســـتجابت للمطـــالب تحركـــت الطاولـــة إلى الخلـــف، في نـــبرة احتجـــاج تشـــير إلى أن

يدًا من الفرص لتمارس تلك السياسة عليها. الحكومة السودانية لن تمنح الولايات المتحدة مز

وعلى مدار عقدين من الزمان ظل السودان يتلقى الكثير من الوعود من قبل أمريكا برفع العقوبات
خلال فترات متعددة، ففي اتفاقية السلام الشامل كان هنالك وعد برفع العقوبات، وكذلك حملت

اتفاقية أبوجا الخاصة بدارفور وعد بتطبيق الاستفتاء، لكن المماطلة الأمريكية كانت سيد الموقف.  



الفريق طه عثمان الحسين مع الرئيس ترامب 

الخاسر والمستفيد؟

وعلى طول امتداد فترة المماطلة تلك، ليس من السهل الإحاطة بحجم وتأثير عقوبات اقتصادية
أمريكيــة قاســية امتــدت لنحــو عشريــن عامًــا علــى الســودان، فتــأثير الخســائر طــال قائمــة طويلــة مــن

الصادرات والواردات، وألقى بتأثيره على مجمل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ر الحكومة السودانية جملة خسائرها ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن إجمالي الخسائر، تقد
ر الخســائر غــير المبــاشرة الــتي مليــار دولار، وتقــد خلال عشريــن عامًــا مــن العقوبــات الأمريكيــة بـــ
ـــ مليار دولار ســنويًا، بينمــا بلغــت قيمــة الفــرص الاســتثمارية ــات ب يتكبــدها الســودان جــراء العقوب

الضائعة بنحو تريليون دولار.  

أما الخطوط الجوية السودانية فبقى معظم أسطول طائراتها مرابضًا على الأرض، إذ حُرمت بسبب
يــة لطائراتهــا، كمــا فقــد قطــاع الســكك العقوبــات مــن الحصــول علــى قطــع الغيــار والصــيانة الدور

الحديدية % من بنيته التحتية.

وتدهورت الصناعات المحلية التي تستحوذ على % من إجمالي الناتج المحلي، مما أدى إلى تسريح
كيد أمريكا أن العقوبات تستهدف كثر من ألف مصنع بشكل مباشر، رغم تأ آلاف العمال، كما تأثر أ

النظام السوداني وليس السودانيين أنفسهم.

وتمثلت أبرز المجالات تضررًا في التمويل والاستثمار، فقد حُرم عدد كبير من شركات القطاع الخاص
السوداني من التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي، كما أضرت العقوبات بقطاع الصحة فتعذر معها

استيراد الأدوية الرئيسية والأجهزة الطبية والمستحضرات الأمريكية.  



انضمام السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في
اليمن، كما ظهرت دلالات على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة

والخرطوم

ولم تسلم مجالات التعاون الدولي وبناء القدرات البشرية ونقل التقنية الحديثة، كما رفعت العقوبات
كثر من % من الناتج المحلي. أيضًا أسعار التأمين ومداخيل القطاع الزراعي الذي يساهم بأ

لكــن المعارضــة السودانيــة كــان لهــا رأي آخــر، فقــد رأت أن العقوبــات السياســية لا تــؤثر علــى الشعــب
السـوداني، لكنهـا تـؤثر علـى فئـة قليلـة قابضـة علـى نظـام السـلطة منـذ  عامًـا، معتـبرة أن النظـام

المستفيد الأول من رفعها عبر الاستحواذ على السلطة والثروة من خلال مؤسسات الفساد.

ــة الــتي أمــا أضرار العقوبــات الاقتصاديــة فســوف تلحــق بالمؤســسات الأمنيــة والمؤســسات الاقتصادي
يســتخدمها النظــام في مغــامراته الخارجية، والمســتفيد الأكــبر – مــن وجهــة نظــر المعارضــة – هــو جهــاز
الأمــن والمخــابرات والقــوات المســلحة والحــزب الحــاكم، لأن رفعهــا ســيمكنهم مــن تحويــل أمــوال إلى

حلفائهم في المناطق الأخرى.   

لكن هل يستحق السودان ذلك؟

اعترفــت أمريكــا أن الســودان بــذل جهــدًا كــبيرًا في إزالــة بعــض المعوقــات، لكــن عــدم وجــود اســتجابة
للمطالب السودانية من ناحية أمريكا يدل على عدم  حرصها على دفع هذا المسار في طريق إيجابي،

وربما هو تعبير عن أن السودان لم يُبق شيئًا يمكن أن يضيفه ليتسق مع شروط رفع العقوبات.      

كــد الســفير عبــد الغــنى النعيــم وكيــل وزارة الخارجيــة السودانيــة هــذا وفي مقابلــة مــع وكالــة رويــترز، أ
ـذ مـا هـو مطلـوب منه، بالنسـبة لنـا الخطـوة الطبيعيـة والمنطقيـة أن ترفـع الكلام، قـائلاً: “السودان نف

العقوبات الاقتصادية الأمريكية”.  

وفي هـــذا الإطـــار، يعـــدد البعـــض دوافـــع الاســـتحقاق الســـوداني في رفـــع العقوبـــات، ومنهـــا انضمـــام
الســودان العــام المــاضي إلى تحــالف بقيــادة الســعودية لقتــال الحــوثيين في اليمــن، كمــا ظهــرت دلالات

على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم.

وفي  من سبتمبر/ أيلول الماضي رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون
في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.   

ووفقًا للمسارات الخمسة التي حددتها أمريكا، فإن الداعمين للقرار يرون أن السودان حقق تعاونًا
في مجال المخابرات والمجال الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب وجيش الرب في شرق إفريقيا وأوغندا

وفي منطقة البحيرات.   

 



ير الدفاع   الملحق العسكري الأمريكي مع وز

ماذا تبقى إذًا؟  

علـى عكـس الصـورة الإيجابيـة الـتي تسـتوجب رفـع العقوبـات، يـرى مراقبـون أن الحكومـة السودانيـة
يًا فيما وعلى الرغم من إحرازها تقدمًا ملموسًا على صعيد علاقاتها الخارجية، لم تحقق تقدمًا مواز
يتعلق بمعالجة الأوضاع الداخلية كتسوية النزاعات المسلحة في دارفور وفي منطقتي جنوب كردفان

والنيل الأزرق ورفع مستوى المعيشة.

وتترقــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن يكــون هنــاك وطء لســجل حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى
المشاكــل القائمــة الــتي تمثلــت في العراقيــل الــتي تعــترض إيصــال المساعــدات الإنسانيــة، والهجمــات

العسكرية في مناطق السودان التي من ضمنها دارفور.  

أما المعارضة السودانية وخاصة المسلحة منها التي تلعق جراحات انقسامات حادة في أوساطها فقد
رحبت بالقرار وخاصة الشرط الجديد بضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية.

يبقى على السودانيين أن ينتظروا ثلاثة شهور إضافية ليروا المشهد القادم
للمخ الجديد

ك لحقوق الإنسان، الموضوع الذي لم
ِ
وبحسب الشروط الجديدة لرفع العقوبات، فإن السودان منته



يكن مضمنًا بشكل مباشر في لائحة فرض العقوبات، لكن الأهداف الأمريكية المتحركة امتدت له، بما
يضيف تعقيدات جديدة ربما تطيل أمد العقوبات.  

يضـاف إلى ذلـك أن السـودان من الـدول السـتة الـتي صـنفها ترامـب مؤخرًا بمنـع حصـول مواطنيهـا
ير لها على التأشيرة لدخول الأراضي الأمريكية، ومن الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة في آخر تقر

صدر منذ شهرين من الدول التي تنتهك الحريات الدينية ولا تحترمها.

كما صوتت الولايات المتحدة، غير العضو في المحكمة الدولية، بإحالة ملف البشير إلى المحكمة الدولية،
بينما لا تبقى أمريكا على وضع السودان على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.  

كل هذا الإرث لا يمكن أن يتم مسحه في يوم حتى وإن رُفعت العقوبات، فما الذي يضمن ألا يكون
ذلك تدريجيًا أو مربوطًا بشروط أخرى تبعث بمخاوف وتداعيات اقتصادية إضافية في بلاد لا تنقصها
المعانــاة، لكــن يبقــى علــى الســودانيين أن ينتظــروا ثلاثــة شهــور إضافيــة لــيروا المشهــد القــادم للمخــ

الجديد.
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